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 ٢٤١

  المعر ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ة

  * تفاطمة محمد عليما  

  ٢٠٢٠١١١١//٦٦//١٦١٦  ::تاريخ القبولتاريخ القبول                                                                          ٢٠٢٠١٠١٠//٩٩//٢٣٢٣: :  البحث البحثتقديمتقديمتاريخ تاريخ 
  

  ملخـص
  

سعى هذا البحث إلى قراءة في فضاء المعر ب والد خيل وأثرهما على الهوي ة العربي ة، كون    

اللغة تلعب دورا  حيوي ا  في الحفاظ على هوي ة أي ة أم ة، وهزيمة أي أم ة في لغتها يعني اغتيال هوي تها 

وفرض حالة من التبعي ة الدائمة لل غة المنتصرة، فكان جزء من البحث في مشكلة تحديد مدلولي  

 وسعى في جزء آخر منه المعر ب والد خيل عند علماء اللغة بدءا  من القدماء وانتهاء  بالمحدثين،

وما مدى استعماله في السياق الاجتماعي لننتقل ) الد خيل(للكشف عن موقف أهل اللغة العربي ة من 

بالموضوع من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ة، ندق الناقوس، ننب ه إلى خطر واقع اللغة العربي ة 

 العربي بهذه المشكلة، داعين إلى إذا ما ذابت في اللغات الأخرى في ظل غياب الشعور الجمعي

استنهاض الهمم لتدارك الأمر والحفاظ على الهوي ة؛ فانتشار الثقافة العربي ة وتعمقها يقتضي لسانا  

  .عربي ا؛ خطابا  وكتابة 

  .معر ب، دخيل، هوي ة: الكلمات الد الة
Abstract  

The arabized and the adventitious  
from the term to the identity case 

 

 
This search tried hard to find out the effect of the arabized and adventitous on the 

Arabic identity since the language has a vital role in keeping the identity of any nation- 
which will be assassinated if the language has been defeated. 

As a result an eternal subordination will be dictated to the triumphant language 
consequently part of this search discussed the significance of the arabized and the 
adventitious stating with the ancient up to the (new). Another part of the search tried hard 
to find out how the linguists deal with the adventitious and its social usage. Here we move 
from term to identity case to warn of the danger of Arabic Language in case of being melt 
away. We do urge determination to keep the identity of the Arabic Language. In order to 
spread the Arabic culture we need Arabic tongue: writing and speaking. 
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  .الأردنيةالجامعة ، اللغات مركز *

 .معة مؤتة، الكرك، الأردن  حقوق النشر محفوظة لجا



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٤٢

  :مدخل

ظاهرة التبادل الل غوي  ظاهرة قديمة، جديدة، حي ة، عرفتها اللغات عموما  نتيجة لحركة   

منها الترحال والغزو والتبادل التجاري والثقافي والمجاورة :  التاريخ المستمر ة، وقد حكمتها أسباب

بسبب الحاجة والاختلاف بين اللغات يول د الحاجة؛ فتلجأ إلى إدخال مفردات لغات أخرى . الخ

واللغة العربي ة شأنها شأن غيرها من اللغات، . والضرورة وملء الشاغر أو التقليد أو الإعجاب

فإلى لسانها نقلت العلوم من أقطار العالم، "عرفت هذا التبادل على مدار تاريخها القديم والحديث، 

ونقلت  كتب الهند، " ")١(وردةفازدانت وحل ت في الأفئدة وس ر ت  محاسن اللغة فيها في الشرايين والأ

وقد " )٢(وت رجمت  حكم اليونان، وحو لت آداب الفرس، فبعضها ازداد ح سنا  وبعضها ما انتقص شيئا 

عد  علماء اللغة الق دامى هذا التبادل ضرورة من ضرورات حياة اللغة لنموها وتطورها؛ فاهتموا به 

طوا القوانين الخاص ة التي تحمي اللغة من أي  خلل يمس وألفوا فيه كتبا  عد ة جمعوا فيها اللغة واستنب

ثم  تبعهم علماء اللغة المحدثون ... بنيانها، فظهرت مصطلحات لغوي ة جديدة كالد خيل والمعر ب 

  .فبذلوا جهودا  طي بة في قضي ة المعر ب والد خيل

 في ظل واللغة العربي ة تمر  في مرحلة حرجة من حياتها في هذا العصر؛ فهي تعيش  

حضارة ليست من صنعها؛ حضارة لها نظامها الفكري  الخاص  وعقائدها الخاص ة، وقد ابتدعت هذه 

الحضارة علوما  ومنتجات وعادات وتقاليد خاص ة بها، غريبة عن اللغة العربي ة فجعلتها في مأزق 

  .تواجهه كل يوم

عة تأث رهم وتأثيرهم في قديما  عندما كان العرب هم أصحاب السيادة والقو ة اختلفت طبي  

الحضارات المعاصرة لهم؛ فأخذوا من هذه الحضارات بعض الألفاظ عن طريق التعريب والتد خيل 

فانصهرت في العربي ة ودخلت في نسيجها وتأث رت بروحها العام ة، كما أن هم أث روا في اللغات 

  .الأخرى تأثيرا  قوي ا  كما هو الحال في اللغة الفارسي ة

 شعورهم بالتفوق والقوة تجاه الآخر عاملوا لغتهم ونظروا إليها بفخر واعتزاز وفي ظل  

أما عندما غاب نجم الحضارة العربي ة قل  اهتمامهم بلغتهم تبعا  لذلك، وبدأ . فكانت عنوان هوي تهم

خيلة تأثير اللغات الأخرى في اللغة العربي ة أكثر بكثير من تأثيرها، وبدأت الألفاظ الأجنبي ة الد 

حتى أصبحت ... تغزوها في عقر دارها عن طريق الإعلام والمنتجات الصناعي ة والحضاري ة 

                                                  
محمد سعيد ورانا احسان، مؤسسة همدرد الوطني ة، : تحقيق. الصيدنة): م١٠٥١/هـ٤٤٣ت()البيروني، أبو الر يحان محمد بن أحمد )  ١

  ١٢، ص١٩٧٣

بي، مصر، ، مصطفى بابي الحل١عبد السلام هارون، ط: ، تحقيقالحيوان): م٧٧١/هـ٢٥٥ت()الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )  ٢

  ٧٥، ص١، ج١٩٣٨
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 ٢٤٣

تعاني من إعياء شديد ينخر في جسدها ويتفش ى فيه، فغي ر ملامحها، وسيؤول بها إلى الترد ي إن لم 

 المعر ب  وقد جاءت فكرة البحث لتلقي الضوء على ظاهرتي .تستنهض الهمم للأخذ بيدها ومعالجتها

والد خيل وأثرهما على الهوي ة والمكونات الثقافي ة والحضاري ة للأمة العربي ة، كون اللغة تنهض بدور 

وتبدو أهمي ة هذا . جوهري  في الحفاظ على هوي ة أي ة أم ة تعتز بلغتها وت ريد لها البقاء والاستمرار

 المستع م رة لغتها على الأمم الدور في الصراعات التي تنشب بين الأمم حينما تفرض الأم ة

المستع م رة، فيصبح الصراع اللغوي أبرز جوانب الصراع بين الأمم وأخطره؛ فهزيمة أي  أم ة في 

فكان جزء من . لغتها يعني اغتيال هوي تها، وفرض حالة من التبعي ة الدائمة يسعى المستع م ر لتحقيقها

لد خيل عند علماء اللغة بدءا  من القدماء وانتهاء  البحث يتعل ق بمشكلة تحديد مفهومي  المعر ب وا

بالمحدثين، وسعى البحث في جزء آخر منه للكشف عن موقف أهل اللغة العربي ة من الد خيل، وما 

لننتقل بالموضوع من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ة، . مدى استعماله في السياق الاجتماعي 

لغة العربي ة إذا ما ذابت في اللغات الأخرى في ظل غياب ندق الناقوس لننب ه إلى خطر واقع ال

الشعور الجمعي العربي بهذه المشكلة، والتهاون في شأنها، داعين إلى استنهاض الهمم لتدارك الأمر 

  . والحفاظ على الهوي ة؛ فانتشار الثقافة العربي ة وتعمقها يقتضي لسانا  عربيا ؛ خطابا  وكتابة 

  

  :خيلمفهوما المعر ب والد 
  

  

نجد لهما أكثر من معنى؛ فمم ا قاله  إذا تت بعنا مصطلحي  المعر ب والد خيل عند علماء اللغة

  :العلماء القدامى في المعر ب ما يلي
  

اعلم أن هم مما يغيرون من الحروف الأعجمي ة : "قال سيبويه في باب ما أعرب من الأعجمي ة

  ".)١(ناء كلامهم، وربما لم يلحقوهما ليس من حروف هم البت ة، فرب ما ألحقوه بب
  

إن  الأعجمي  إذا أعرب لا يوجب تعريبه أن يكون : "ونقل ابن سيدة عن أبي علي الفارسي

  ".)٢(موافق ا لأبنية العربي 

عر بته : تعريب الاسم الأعجمي  أن تتفوه به العرب على منهاجها، نقول: "وقال الجوهري 

  ".)٣(العرب، وأعربته أيض ا

                                                  
 ، ٣٠٣ ،ص ٤، ج  ١٣٩٧عبد السلام هارون، القاهرة، : تحقيق. الكتاب): م٧٩٧/ هـ١٨١ت () سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان )١(

٣٠٤  

 ١٠١، ص ١٣، ج ١٩٩٦، دار إحياء التراث، بيروت، . المخصص): م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت()ابن سيده، أبو الحسن علي بن اسماعيل  )٢(

، دار ٢أحمد عبد الغفور عط ار، ط: تحقيق.  تاج اللغة وصحاح العربي ة):م١٠٠٢/هـ٣٩٣ت()جوهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد ال )٣(

 ٦٢١، ص ٦، ج١٩٧٩العلم للملايين، بيروت، 



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٤٤

أن يجعل عربي ا بالتصرف فيه، وتغييره على : إن  معنى التعريب : "زمخشريوقال ال

  ".)١(منهاجه وإجرائه على وجه الإعراب

  ".)٢(ما تكل مت به العرب من الكلام الأعجمي : "وقال الجواليقي في المعر ب 

 ي قال تعر ب، تشبه بالعرب، وذكر عن الأزهري  أن الإعراب والتعريب: " وقال ابن منظور

معناهما واحد وهو الإبانة، يقال أعرب عنه لسانه وعر ب أي أبان وأفصح، وتعريب الاسم 

  ".)٣(أن تتفوه العرب على منهاجها، نقول ع ر ب ته العرب، وأعربته : الأعجمي 

  ".)٤(هو ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها: " وقال السيوطي 

يب نقل اللفظ من الأعجمي ة إلى العربي ة والمشهور فيه التعريب، التعر: "وقال الخفاجي 

  ".)٥(وسماه سيبويه وغيره إعراب ا وهو إمام العربي ة، فيقال حينئذ م ع ر ب أو م ع ر ب

المعر ب عند أهل العربي ة لفظ وضعه غير العرب لمعنى استعمله العرب : "وقال الت هانوي 

  ".)٦(بناء على ذلك الوضع

إن  التعريب كما تستعمل الكلمة الأعجمي ة وتجعلها جزء ا من : " كمال باشا فيقولأما ابن

  .)٧("الكلام بعد التعريب، كذلك تستعملها وتجعلها جزء ا منه 
  

  :أم ا قولهم في الد خيل 
  

  

  

ما تكل مت به العرب من الكلام الأعجمي ، ونطق به القرآن : "فيقول الجواليقي عن المعر ب

 في أخبار الرسول والصحابة والتابعين، وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها، المجيد وورد

  ".)٨(لي عر ف  الد خيل من الصريح

                                                  
وجوه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب الأقاويل في ): م١١٤٣/هـ٥٣٨ت()الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر  )١(

 ٥٠٧، ص ٤، ج١٩٧٢مطبعة البابي الحلبي، . التأويل

أحمد : تحقيق. المعر ب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم): م١١٤٥/هـ٥٤٠ت()الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد  )٢(

 ١٥، ص ١٩٦٩شاكر، مطبعة دار الكتب المصرية، 

، ١٩٩٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، . لسان العرب): م١٣١١/هـ٧١١ت()ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم  )٣(

   وما بعدها١١٣المجلد التاسع، مادة عرب، 

محمد أحمد المولى وآخرون، مكتبة : تحقيق. المزهر في علوم اللغة): م١٥٠٥/هـ٩١١ت()السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  )٤(

  ١٧، ص ١عيسى البابي الحلبي، ج

  ٢٢، ص ١٩٥٢القاهرة، . شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الد خيل): م١٦٥٨/هـ١٠٦٩ت () شهاب الدين الخفاجي، أحمد )٥(

لطفي عبد البديع ، الهيئة المصرية : تحقيق. كشاف اصطلاحات الفنون): م١٧٤٥/هـ١١٥٨ت()التهانوي، محمد علي الفاروقي  )٦(

 ٩٤٤، ص ٣، ج١٩٧٧للكتاب، 

  ٤٢،ص ١٩٩١، دار الجيل، بيروت، ١ط. ات في تأصيل الم عر بات والمصطلحدراس: قنيبي، حامد صادق )٧(

 ١٥ص.  المعر ب: الجواليقي )٨(
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 ٢٤٥

فلان دخيل في بني فلان إذا كان من غيرهم، وكلمة دخيل : ي قال : "ويقول ابن منظور

  ".)١(أ دخلت في كلام العرب وليست منه، والد خيل، الضيف والنزيل

  ".)٢(وي طلق على المعر ب دخيل": ويقول السيوطي
  

  )٣(: أما الخفاجي فالد خيل عنده يت سع ليشمل أربعة أنواع هي

 .ما لم ي غي ر ولم ي لحق بأبنية العرب كخرسان -

 .ما غ ي ر وأ لح ق ك خ ر م -

 .ما غ ي ر ولم ي لحق كآجر  -

 .ما لم ي غي ر ووافق أبنيتهم -

عمله العرب من الكلام الأعجمي  بعد التعريب وهو أم ا ابن كمال باشا فإن ه فر ق بين ما تست

  ")٤(وبين ما تستعمله منها وتجعله جزء ا منه قبل التعريب) المعر ب(

  :بعد أن عرضنا لما أراده القدماء بهذين المصطلحين نلحظ ما يلي

لغة      إن ه بالر غم من تباين تعريفاتهم للمعر ب إلا أن  هناك اتفاقا  على عد  كل ما دخل ال -١

العربي ة من لغات أخرى معر ب ا، ورب ما يعود سبب التباين إلى اهتمامهم ببيان إجراءات 

التغيير والتعديل في المستويين الصوتي والصرفي لينسج م  اللفظ الأعجمي  مع الذوق 

 .العربي 

     استعمال علماء اللغة لاصطلاح الد خيل كان م راد ف ا للمعر ب في أغلب الأحيان؛  -٢

جواليقي لم ي فر ق بين لفظي  المعر ب والد خيل، بل استعملهما بمعنى واحد، أو أن ه قد فال

وكذلك السيوطي فقد . عنى بالد خيل كل ما هو أجنبي؛ فالد خيل عنده أشمل من المعر ب

أطلق على المعر ب دخيلا ، ومثلهما الخفاجي الذي استخدم كلا المصطلحين بمعنى واحد 

 .ولم يفر ق بينهما

والمول د هو ما أحدثه المول دون : "      إن هم أحيانا  يعد ون الد خيل مولد ا؛ فالسيوطي يقول -٣

فما : "وأحيان ا أخرى يعد ون المعر ب مولد ا؛ فالخفاجي يقول" )٥(الذين لا ي حتج  بألفاظهم

 ".)٦(عر به المول دون يعد  مول د ا، وكثير ا ما يقع مثله في كتب الحكمة والط ب

                                                  
   وما بعدها٣٠٧المجلد الرابع، مادة دخل، ص . لسان العربابن منظور،  )١(

 ٢٦٩، ص ١ج. المزهر: السيوطي )٢(

  ٣١، ص شفاء الغليلالخفاجي،  )٣(

 ٤٢، ص  المعر بات والمصطلحدراسات في تأصيل: انظر، قنيبي )٤(

  ٣٠٤، ص ١ج. المزهر: السيوطي )٥(

 ٣١ص .  شفاء الغليل: الخفاجي )٦(



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٤٦

   إن  اللغويين القدماء لم يتفقوا في اشتراط الوزن العربي في المعر ب، وقد فص ل أبو    -٤

الأسماء الأعجمي ة على ثلاثة : "حي ان الأندلسي  الموقف من قضية وزن المعر ب فقال

قسم غي رته العرب وألحقته بكلامها، فحكم أبنيته على اعتبار الأصلي والزائد : أقسام

 الأسماء العربي ة، نحو درهم وبهرج، وقسم غي رته ولم تلحقه بأبنية والوزن حكم أبنية

كلامها ولا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله نحو آجر وإبريسم، وقسم تركوه غير 

لا ) خ ر اسان(مغي ر، فما لم يلحقوه بأبنيتهم لم يعد منها، وما ألحقوه ع د  منها، مثال الأول 

 . )١()س ل م(ألحق بـ ) خ ر م( ومثل الثاني ،)ف ع الان(يثبت به 
 

وإذا انتقلنا إلى علماء اللغة المحدثين ونظرتهم إلى المعر ب والد خيل نجد أن  إبراهيم أنيس قد 

فالمرء حين يقترض لفظ ا أجنبي ا ويستعمله في كلامه وفي كتابته "سم ى عملي ة التعريب اقتراضا  

وقد ... ظ حتى يصبح على نس ج لغته، أو قريب الشبه بألفاظها، يحاول عادة أن ي شك ل ذلك اللف

  ".)٢(يحدث في القليل من الأحيان أن يبقى اللفظ المستعار على حاله دون تغيير في أصواته وصيغه

ما دخل اللغة العربي ة من مفردات أجنبي ة سواء في : ويرى علي عبد الواحد وافي أن  الد خيل

فصحاء وما استعمله المول دون، ث م ي س م ي ما استعمله العرب الفصحاء ذلك ما استعمله العرب ال

  .)٣(، وما استعمله المول دون أعجمي ا مول د ام ع ر با

  )٤(: ويطلق محمد الأنطاكي الد خيل على

  .ما نطق به الجاهليون ومن يحت ج بلغتهم من الكلام الأعجمي :  وهوالم ع ر ب

مول دون الذين لا يحت ج بألفاظهم وهم الأجيال الأولى التي ولدت في ما عر به ال:  وهوالم ول د

  .صدر الإسلام

  .ما عر به الذين عاشوا بعد المول دين إلى أيامنا: الم حدث أو العامي وهو
  

  

وي طلق رمضان عبد التواب على الكلمات التي أخذتها العربي ة من اللغات المجاورة اسم 

عملي ة الأخذ هذه اسم التعريب ويقف بالتعريب عند عصور الاحتجاج الكلمات المعر بة ويطلق على 

 والمعر ب عند أنستاس )٥(التطور والتعريب الجديد: وما بعدها مول د لا يصح، يستوي في هذا

                                                  
، ١، ج١٩٨٤، مكتبة الخانجي، ١، تحقيق مصطفى الن ماس، ط١، ط١ج. ارتشاف الضرب): م١٣٤٤/هـ٧٤٥أبو حيان، أثير الدين ت ) ١(

 ٧٢ص 

  ١١٢، ص ١٩٥٨، ، القاهرة٢ط. من أسرار العربي ة: أنيس، ابراهيم) ٢(

 ١٩٣، ص ١٩٦٢، ١لجنة البيان العربي، مصر، ط. فقه اللغة: وافي، علي عبد الواحد) ٣(

 ٤٤٤، ص ١٣٨٩مطبعة الشهداء، حلب، . الوجيز في فقه اللغة: الأنطاكي، محمد) ٤(

 ٣٦٨-٣٥٩، ص ص ١٩٨٣مكتبة الخانجي، القاهرة، . فصول في فقه العربية:  عبد التواب، رمضان) ٥(
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 ٢٤٧

الد خيل، أي  الأعجمي  الذي دخل العربي ة، في عهودها المختلفة، وعقد فصلا   سماه : "الكرملي هو

  ".)١(ي العربي ةالمعر ب أو الد خيل ف
  

  ")٢(نقل الكلمة من لغة أجنبي ة إلى اللغة العربي ة بتغيير أو بغيره: "ويع د  طه الراوي التعريب

إدخال اللفظ الأعجمي  في العربي ة بعد تبديله وتهذيبه في لفظه "ويرى محمد المبارك أن المعر ب هو 

  ".)٣(ووزنه بما يناسب العربي ة

  

الكلم الأعجمي  السائر في نمط من الأنماط : " أن المعر ب هو ويرى إبراهيم السامرائي

  ".)٤(العربي ة
  

إن المعر ب قد غي ر العرب صيغته في الغالب بالزيادة أو : " ويقول عبد الحميد حسن

النقص، أو بتغيير الحركات وأدخلوه في لغتهم، وإن الد خيل هو اللفظ الأجنبي  الذي دخل دون 

  ".)٥(تغيير
  

اللفظة الأجنبي ة التي استعملها العرب الذين يحت ج بكلامهم تعتبر من : "  ظاظا فيقولأما حسن

المعر ب حت ى ولو لم تكن من حيث بناؤها ووزنها الصرفي مما يدخل في أبنية كلام العرب، أما ما 

  ".)٦(دخل بعد ذلك فإنه يعتبر من الد خيل

:  أن المعر ب )٧(معجم الوسيطالقد جاء في وإذا وصلنا إلى مجمع اللغة العربي ة في القاهرة ف

  .ع ر ب ، ع رب ا، ف ص ح  بعد ل كنة
  

  

هو من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس منهم، والضيف لدخوله على المضيف، : والد خيل

  .وكل كلمة أ دخلت في كلام العرب وليست منه، والأجنبي  الذي يدخل وطن غيره

  :)٨(وجاء في مقد مة الوسيط
  

  .هو اللفظ الأجنبي  الذي غي ره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب: بالمعر 

                                                  
 ٣٥، ص ١٩٣٨القاهرة، . نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها: الكرملي، أنستاس) ١(

  ٧٦-٦٩، ص ص ١٩٧٣، ٢، ج١٥مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مجلد . "محاضرات في تاريخ لغة العرب": الراوي، طه) ٢(

  ٢٨٨، ص ١٩٨٤، بيروت، ٢ط. فقه اللغة وخصائص العربي ة: المبارك، محمد) ٣(

 ٧١، ص ١٩٧٩بغداد، . مقدمة في تاريخ العربي ة: لسامرائي، إبراهيما) ٤(

  ٦٩، ص ١٩٧١القاهرة، . الألفاظ الل غوي ة: حسن، عبد الحميد) ٥(

  ٦٩، ص ١٩٧١القاهرة، . الألفاظ اللغوي ة: ظاظا، حسن) ٦(

 ٢٧٥ص ) دخل()، وباب ٥٩٧) عرب()باب : المعجم الوسيط) ٧(

  ١٤ص المقدمة، : المعجم الوسيط) ٨(



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٤٨

فمعيار المعر ب هو . هو اللفظ الأجنبي  الذي دخل العربي ة دون تغيير كالأكسجين والتليفون: الد خيل

كل لفظ أجنبي دخل العربي ة وخضع لوزن من أوزانها، ومعيار الد خيل كل لفظ أجنبي  دخل العربي ة 

  . يخضع لوزن من أوزانهاولم

  :وبعد أن استعرضنا ما قاله علماء اللغة المحدثون في المعر ب والد خيل، نلحظ الآتي

     إن معيار التفريق بين المعر ب والد خيل غير واضح عند أنيس وأنه أطلق على عملية  -١

 .التعريب بكاملها مصطلح الاقتراض، دون أن يشير إلى مصطلحي  المعر ب والد خيل

أما علي . والاقتراض لفظ مبهم؛ فاللفظ المقترض قد يجري عليه تغيير وقد لا يجري

عبد الواحد فقد عد  كل  ما استعمله العرب الفصحاء معر ب ا بغض النظر غي ر أم لم ي غ ي ر 

وقد ات س ع الد خيل عند الأنطاكي ليشمل . وكل ما استعمله المول دون أعجمي ا مول د ا

ويبدو أن الد خيل والمعر ب عند رمضان عبد التواب . ول د والمحد ث العاميالمعر ب والم

وكذلك الحال عند الكرملي فالمعر ب والد خيل متفقان، ولا . بمعنى واحد ولا فرق بينهما

 .فرق بينهما أيض ا

     إن المحدثين اختلفوا حول وجوب التزام الكلمة المعر بة الوزن العربي أو عدم التزامها  -٢

لاف القدماء حول هذه المسألة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اشتراط الوزن العربي كخ

أن الجمهور من أهل اللغة لا يشترطون رد  "للمعر ب ومن هؤلاء طه الراوي مبين ا 

المعر ب إلى أبنية اللغة العربي ة ولكنهم يستحسنون ذلك إذا جاء بسهولة، لتكون 

أكثر من ) نيروز(أوزانها ولذلك استعملوا المعر بات المقحمة على العربي ة شبيهة ب

وعلى الطرف الآخر من هذا الرأي ذهب " )١(لأن نيروز أدخل في كلامهم) نوروز(

بعضهم إلى اشتراط الوزن العربي لمي ز المعر ب من الد خيل ومنهم محمد المبارك 

 .وإبراهيم السامرائي وعبد الحميد حسن

ر ا في م ي ز المعر ب من الد خيل واعتراضهم اعتماد      اعتماد بعضهم العامل الزمني معيا -٣

أن هذا الت حديد سينتهي بنا إلى اعتبار "الوزن والص يغة للتفريق بينهما فحسن ظاظا يرى 

من ) وهو نوع من لحاء الشجر مخصوص شديد الخف ة والمرونة(مثلا  ) الف ل ين(كلمة 

 الد خيل، على حين أن الآجر وهو الط وب الأحمر من) آجر(المعر ب، واعتبار كلمة 

 ")٢(جرت على ألسنة العرب الخ ل ص الفصحاء قبل ورود الفلين بزمن طويل

  :وبحسب ظاظا فإن م ي ز المعر ب من الد خيل مختلف فيه على طريقتين

                                                  
  ٢١٦، ص ٦+٥، ج"محاضرات في تاريخ لغة العرب: "الراوي) ١(

 ٧١، ص كلام العربظاظا، ) ٢(
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 ٢٤٩

     إذا جاءت لفظة أجنبي ة وهذ بت من حيث لفظها بحيث أشبهت الأبني ة العربي ة القح ة في  -١

 اعتبرت من المعر ب، أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة ميزانها الصرفي 

 .العربي ة فهي من الد خيل

     اللفظة الأجنبي ة التي استعملها العرب الذين يحت ج بكلامهم تعتبر من المعر ب حتى ولو  -٢

لم تكن من حيث بناؤها ووزنها الصرفي  مما يدخل في أبنية كلام العرب، أما ما دخل 

 .نه يعتبر من الد خيلبعد ذلك فإ

  

  :التعريب في العصر الحديث

 تقد منا خطوة إلى الأمام نجد أن  مفهوم التعريب تطو ر عن المفهوم القديم؛ فلم ي ع د يعني  إذا

الأكسجين : (مثل) دخيلا (نقل اللفظ الأجنبي  إلى العربي ة كما هو دون تغيير فيه وعندها يسمى 

وإن ما . مثل التليفون والتلغراف) معر با (ير وتعديل وعندها يسمى أو يجري عليه تغي) والنيتروجين

أصبح يعني نقل معنى نص من لغة أجنبي ة إلى اللغة العربي ة، وهو بهذا المعنى مرادف للترجمة، ثم 

والتعريب هو اتخاذ . أصبح التعريب يعني استخدام اللغة العربي ة لغة للإدارة أو التدريس أو لكليهما

له اللغة العربي ة لغة حضاري ة له؛ أي تصبح لغة التخاطب والكتابة السائدة فيها، وقد قطر بأكم

  . استخدم هذا التعريب بهذا المعنى في صدر الإسلام

أما مصطلح التعريب بمفهومه الحديث فيدل على جعل اللغة العربي ة لغة التعليم في جميع 

ة في وطننا العربي ، وهو مفهوم لا يقتصر على مستوياته، ولغة البحث العلمي  والتقني ات الحديث

التعبير عن جميع أنواع المعرفة باللغة العربي ة، بل يتعداه إلى تأصيل هذه العلوم وتلك المعارف في 

الفكر العربي  وفي البيئة العربي ة والمجتمع العربي ؛ فالتعريب يعني المشاركة المبدعة للمؤسسات 

وهذه . )١(لحضارة العالمي ة، والخروج من حالة الت بعي ة الفكري ة والثقافي ةالعلمي ة العربي ة في بناء ا

دعوة للاستخدام الشامل للغ ة العربي ة بدلا  من اللغة الأجنبي ة؛ فاللغة وعاء لأفكار الأمة وثقافتها 

بح وآدابها، ووسيلة تفكيرها، وحاملة هو ي تها، ومن تخلى عنها تخلى عن هو ي ته عنوان ذاته وأص

  .جسد ا بلا روح

  

  متى وأين استعمل المعر ب والد خيل؟

ما من  لغة على الأرض تخلو من ألفاظ دخيلة عليها، غريبة عنها، وهذه الظاهرة قد أجمع 

عليها علماء اللغة القدامى والمحدثون، وسبب وجودها تجاور اللغات تجاور ا يفرض عليها تبادلا  

                                                  
  ١٢٠، ص ٩٤ ٢٧\١٠٨، ص ١٩٩٨مجمع اللغة العربي ة الأردني، . اللغة العربي ة والتعريب في العصر الحديث: خليفة، عبد الكريم) ١(



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٥٠

وظاهرة التبادل ظاهرة قديمة حديثة؛ فكان العرب في . بادل لغوي حضاري ا لا يمكن له أن يتم  دون  ت

العصر الجاهلي  يعيشون في الصحراء وكان اتصالهم بالشعوب الأخرى قليلا ، من خلال المبادلات 

الت جاري ة أو من خلال مجاورتهم الفرس، واليونانيين والروم، لذلك كانت نسبة انتشار الألفاظ الد خيلة 

 قليلة، استعملوها في أشعارهم ومحادثاتهم ونجد ذلك في شعر عدي  بن زيد العبادي ، على العربي ة

فقد كث رت في شعره الألفاظ غير "والأعشى الذي يعد  شعره شاهد ا حي ا على هذا التفاعل اللغوي ؛ 

لذي مما جعل النقاد يشكون في صحة نسبة الشعر ا) الياسمين(، و)الن اي(، و)الص ج (العربي ة كا 

وإذا انتقلنا إلى العصر الإسلامي  نجد أن  القرآن الكريم نزل بلسان . )١("وردت فيه هذه الألفاظ إليه

) القسطاس(، و)المشكاة(، و)الاستبرق: (العرب، إلا  أن ه تضم ن بعض الألفاظ الأعجمي ة مثل

 كالإمام الشافعي  وغيرها، مع اختلاف موقف العلماء من هذه الألفاظ بين رافض لوجوده في القرآن

وبين مؤيد ل وجوده في ". بلسان عربي  مبين: "وابن جرير والباقلاني مستدلين على ذلك بقوله تعالى

إن هذه الألفاظ كانت قد : ابن عب اس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة وزبدة القول: القرآن، أمثال

ات تتبادل الألفاظ فيما بينها ثم استمر ت الحضار. ع ر بت فجاء محكم التنـزيل بلسان عربي  مبين

  .فسن ة اللغات الاقتراض والت بادل
  

  

  :التحقيق في المعر ب والد خيل
  

عند فحص كل ما هو معر ب ودخيل نجد تشابها  بينهما؛ فم ا صدر عن استقراء علماء اللغة 

ه نون بعدها وليس في أصول أبنية العربي ة اسم في: "من قواعد ي عرف بها العربي  من المعر ب، قولهم

، ولكن عند التحليل نشهد )٢("نرجس: راء، فإذا مر  بك ذلك فاعلم أن  ذلك الاسم معر ب نحو

والن ر ج س من الرياحين معر ب، ): مادة ر ج س(نقل ابن منظور في نرجس . خروجهم عم ا أقر وه

فإن سم يت رجلا   نرجس ا : يقاله أبو عل) ن ف ع ل(وفي الكلام ) ف ع ل ل(والنون زائدة لأنه ليس في كلامهم 

فإن سم يته ) جعفر(كنجلس ونحرس، وليس برباعي لأنه ليس في الكلام مثل ) نفعل(لم تصرفه لأن 

ولو كان في الأسماء : فهو رباعي كهجرس، قال الجوهري ) ف ع لل(نرجس ا صرفته لأنه على وزن 

هكذا " مثل جعفر) ف ع ل لا (في الأسماء لصرفناه، كما صرفنا ن ه ش لا ، لأن  ) ف ع ل ل(شيء على مثال 

افترضوا وجه ا من وجوه البناء القياسي، وحاولوا إلحاقه بأبنية العرب ونسوا ما تعارفوا عليه من 

أن ه دخيل حيث لم يجئ في كلام العرب اسم فيه نون بعدها راء، كما أن ه من المقرر لديهم أن شذوذ 

  .)٣(اللفظ في بنائه دليل على عجمته

                                                  
 ١٣٩، ص ٢٠٠٩، ٢٧١٠٨، العدد المجلة العربي ة للعلوم الإنساني ة، "العربي ةإشكالي ة التعريب في ضوء هوي ة اللغة : "نعجة، سهى) ١(

  ١٢ص . شفاء الغليل: ، والخفاجي٢٧٠، ص ١ج. المزهر: ، والسيوطي١١. المعر ب: انظر الجواليقي) ٢(

 ١٥٥-١٥٤ص ص . دراسة في تأصيل المعر بات والمصطلح: قنيبي) ٣(
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 ٢٥١

، )الج رموق(، و)الج ر د ق ة: (ن قواعدهم عدم اجتماع الصاد والجيم، والجيم والقاف كـوم

الص اد والجيم مستعملان، ومنه : "وقد ذكر السيوطي نقلا  عن الأزهري أن ه قال) جل ق(، و)جوسق(و

  .يدض ر ب الحديد بالحد: جص ص الجر و  إذا فتح عينيه، وج ص ص فلان إناء ه إذا ملأه، والص ج 

. لم ت ج مع  العرب الجيم والقاف في كلمة إلا في خمس كلمات أو ست : وقال ابن د ريد في الجمهرة

لا يوجد  في كلام العرب دال ب ع دها ذال إلا قليل، ولذلك أبى : "وقال البطليوسي  في شرح الفصيح

  ")١(بغداذ بإهمال الدال الأولى وإعجام الثانية: البصريون أن يقولوا

بأن  هذا العدد القليل من الألفاظ غير كاف  للاحتجاج على عدم اط راد قواعد العرب : ول قائلوقد يق

وتشير إلى أن  استقراءهم كان " )٢(إلا أن ها كافية لأن تخرم القاعدة"في م ي ز العربي من المعر ب، 

طوا في حكمهم ناقصا  فترت ب عليه دعوى العجمة في لفظة ما دون دليل يؤكد عجمتها وإن هم قد خل

على الألفاظ، فالد خيل هو المعر ب وأحيانا  الد خيل هو المول د، ولعل السبب عدم وجود حدود واضحة 

  .للم ي ز بينهما

ومن الأدلة الأخرى على عدم تفريقهم بين مصطلحي  المعر ب والد خيل أن هم كانوا يتصرفون 

ندهم، فبد لوا النون والراء باللام، والكاف بالألفاظ الأعجمي ة، بأن يبد لوا الحروف، وهو كثير ع

الفارسي ة بالجيم والخاء بالحاء، والباء الفارسي ة بالفاء أو بالياء والكاف بالقاف، والجيم الفارسي ة، 

بالصاد أو بالشين، والسين بالصاد، والتاء بالطاء والألف بالعين أو الحاء، والشين بالزاي، والزاي 

الفارسي ة فقد عر بها العرب ) د ش ت(ومم ا أبدلوه كلمة .  لا يقع تحت قاعدةبالذال إلى غير ذلك مما

  . على الرغم من وجود هذا الحرف في لغتهم)٣(وذلك بإبدال السين من الشين) دست(إلى 

والسؤال هنا، هل ي عد  إبدال الحروف مع وجودها في اللغة العربي ة من باب المعر ب أم الد خيل، وما 

في هذا الإبدال، فإذا كان الأمر يتعلق بالأصوات، فلماذا نجدهم في كلمة أخرى ي غي رون هي القاعدة 

عليهما –وسمي ت الشام شاما لسكنى سام بن نوح : " القاعدة؛ إذ يقول محمود شهاب الدين الألوسي

ة وهي أي أن هم خرجوا عن القاعدة العام) دشت(و) دست( ف ع ر ب ت  بإعجام السين على عكس -السلام

: حيث جرى تعريبها على القاعدة العامة، قال) السلحم(إبدال الشين سينا عند التعريب، ومثل ذلك 

  ".)٤(إنه أعجمي  أصله الشين المعجمة ف ع ر ب بالسين المقفلة"

وأحيانا  نجدهم يبدلون الحروف ليس لغرض صوتي بل لأجل الأمن من اللبس؛ فمثلا  لفظة   

. بحروفه ذاتها موجودة في العربي ة بمعنى الصحراء) بادية(سي ة، وهذا اللفظ فار) وعاء(أي ) بادية(

                                                  
 ٢٧٢-٢٧١، ص ص١ج. المزهر: السيوطي) ١(

 ١٤٦ص . "إشكالية التعريب في ضوء هوي ة اللغة العربي ة": نعجة، سهى) ٢(

  ٦٣، ص ٤، ص ١٩٠٨بيروت، . الألفاظ الفارسي ة المعر بة: شير، آدي) ٣(

  ٧٣، ص ١٩٨٣. حركة التعريب في العراق: مطلوب، أحمد) ٤(



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٥٢

هل هذا اللفظ : والسؤال المثار) ١ ()"باطية(وحتى يتخلصوا من هذا اللبس لجأوا لتعديل حروفها إلى 

ظي يعد  من الد خيل أم المعر ب، ثم لماذا لم يتم إدخال هذا اللفظ بمعناه واعتباره من المشترك اللف

هو في الفارسي ة، ومن ثم  فالسياق الل غوي كفيل بتحديد ) وعاء(على أن يشار إلى أن هذا المعنى 

سرت  : (وإذا قال قائل) الوعاء(، فالمقصود هنا )شربت من البادية: (فإذا قال قائل. المعنى المقصود

  .وبذلك نقلل من التد خيل في اللغة. ، فالمقصود هنا الصحراء)في البادية
  

  

ومم ا يدل على عدم التزامهم منهجا محددا في التعريب أن هم كانوا ي عر بون اللفظة الواحدة 

ز و ن كل وز و ن ل وز و ن ز ك ): ز و نكل(بصور عديدة تق رب من الأصل قليلا أو كثيرا منها قولهم في 

  .)٢(وز و ال وز و ن
  

  

 يؤكد عجمتها ومن الكلمات التي وأن هم يسارعون إلى دعوى العجمة في لفظة ما دون دليل  

ذكر أبو عبيدة أن ه فارسي  . الفضل والكرم): الخير (أدعيت عليها عجمة الأصل بغير دليل بي ن كلمة 

ويقول أحمد محمد شاكر محقق كتاب المعر ب . رجل ذو خير، إذا كان ذا فضل: يقال. معر ب

: الكرم، والخير: والخير بالكسر: "للسان، وفي ا"وزعم أبو عبيدة أن ه فارسي  معر ب: "للجواليقي

الأصل، عن اللحياني ، ولم يذكر شيئا مما زعم أبو عبيدة عن : الشرف، عن ابن الأعرابي  والخير

  ".)٣(تعريبها وهذه الدعوة منه عجيبة والكلمة عربي ة لا شك فيها
  

  

ة أو عدم اعتباره ونتيجة لاختلافهم في مسألة اعتبار الوزن العربي معيار ا لتعريب الكلم  

) ش طرنج(التبست  عليهم بعض الألفاظ فاختلفوا فيها؛ فنجد الحريري مثلا  يوجب كسر الشين في لفظة

معللا  أن  مذهب ) ش ط رنج(، وخط أ من قال إن ها بالفتح )ج ر د حل(قياس ا على كلام العرب في لفظة 

نظائره في لغتهم وزنا  وصيغة، وأن ه ليس العرب إذا أعربوا اسما  أعجمي ا  ردوه إلى ما يستعمل من 

بكسر الفاء، وي خط ئه  شهاب ) ف ع ل ل(بفتح الفاء وإنما المنقول عنهم في هذا الوزن ) ف ع ل ل(في كلامهم 

الدين الخفاجي في هذا، ذاهبا  إلى جواز فتح أوله وكسره وإن كان الأفضل الكسر معللا  ذلك بأن 

 لا بد أن يرد إلى نظائره من أوزان العربي ة، والذي صر ح به النحاة الحريري قد زعم بأن  المعر ب

خلاف ذلك؛ ففي كتاب سيبويه، الاسم المعر ب من كلام العجم رب ما ألحقوه بأبنية كلامهم، ورب ما لم 

  ".)٤(يلحقوه

                                                  
 ٥٣، ص ٢٠٠٣وزيع، دمشق، ، دار الوطنية الجديدة للنشر والت١ط. قضايا لغوية معاصرة: خسارة، ممدوح) ١(

 ٤ص . الألفاظ الفارسي ة المعر بة: شير، آدي) ٢(

 ٢٨ص . المعر ب: الجواليقي) ٣(

  ١٧٧-١٧٦، ص ص١٨٨١مطبعة الجوائب، . شرح درة الغواص: الخفاجي، شهاب الد ين) ٤(



 مم٢٠١١٢٠١١تشرين أول تشرين أول / / هـ هـ ١٤٣٢١٤٣٢ ذو القعدة  ذو القعدة ))٤٤((العدد العدد ) ) ٧٧((المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٥٣

ومن مظاهر التباس بعض الألفاظ عليهم عد هم بعض الألفاظ معر بة وهي ألفاظ عربي ة 

، فقد وهم من ظن  )ك ناه( و)٢()ج ناح(و) ت نك( و)١()ض ن ك(اظا  فارسي ة أو قريبة منها كـ وافقت ألف

  .)٣(أنها معر بة
  

  

وقسم  تركوه غير مغي ر، فما لم يلح قوه بأبنية : "...ولاحظ قول أبي حيان في أقسام المعر ب   

: ومثال الثاني) ف عالان(لا يثبت به ) خ راسان: (مثال الأو ل. كلامهم لم يعد  منها، وما ألحقوه ع د  منها

ويبدو من هذا الكلام أن اللفظ الأجنبي  رب ما ) ٤() ق م ق م(ألحق بـ ) ك ر ك م(، و)س ل م(أ لح ق  بـ) خ ر م(

العربي  والأجنبي  في : والتقاء الدالين. "وافق اللفظ العربي  صوتا  ووزنا ، ومع ذلك عدوه معر با 

جدير لعده معر با ، وإلا فكيف يميزون بينه وبي ن العربي في أصل الصوت والوزن سبب غير 

  ) ٥("وضعه؟

  

  

  

ومما شاب عرض القدماء من الإبهام في مفهوم المعر ب اختلافهم فيه في القرآن الكريم، 

واضطرابهم في تمييز العربي  من الأعجمي  واضح؛ إذ نجدهم ينفون أعجمي ة لفظ ما لمجر د  أن  

لنـزول القرآن بها حت ى اشتقوها من ) الفردوس(قد نزل به فمثلا  قد ذهبوا إلى عربي ة القرآن الكريم 

) الفردوس(بمعنى الس عة، وكان عليهم أن يعترفوا بأن  الفردسة مشتقة من اللفظ الأجنبي  ) الفردسة(

 ما أخذوا به وقد قال بهذا ابن دريد دفاعا  عن لغة القرآن والحق أن هذا غ ل و  خرج فيه القوم على

أنفسهم من التشدد في الاشتقاق من الأعجمي ؛ إذ جعلوا مثل هذا الأخذ بمنـزلة من اد عى أن الطير 

إلا أن هم عكسوا الآية، فبدلا  من أن يعترفوا بأن  الفردسة بمعنى السعة متفرعة عن ! ولد الحوت

بذلك على أن صي روا الأصل المعر بة، جعلوا الفردوس مشتقة من الفردسة ولم يزيدوا ) الفردوس(

فرع ا والفرع أصلا  وخلطوا بين الاستعمال الأول والاستعمال الأخير، ونسبوا إلى العربي ة من 

  .)٦(الإعجاز في موافقة اللغات الأجنبي ة وما لا يجوز أن يدور مثله في خلد إنسان
  

  

بدو دقيقة؛ لأنه لم يكن ورب ما يعود هذا الاختلاف إلى طريقة القدماء في التعريب التي لا ت  

ثم ة طريقة واحدة ومحددة لهم، وافتقارهم إلى معايير دقيقة لتقرير عجمة الكلمة، فاعتمدوا على 

                                                  
  )ن كض ()الضنك أصله في اللغة الضيق والشدة : قال أبو إسحاق: الضنك هو الضيق، وفي اللسان) ١(

  )المعجم الذهبي()) ك ناه()وفي الفارسي ة ) الصحاح ج ن ح()الجناح بالضم الإثم ) ٢(

عثمان محمود : تحقيق وشرح . قصد الس بيل فيما في اللغة العربي ة من الد خيل): م١٦٩٩/هـ١١١٤ت ()المحبي، محمد الأمين ) ٣(

 ١٢٤، ص ١، ج١٩٩٤، مكتبة التوبة، الر ياض، ١الصيني، ط

 ٧٢، ص١ج. ارتشاف الضرب: و حيان، أثير الدينأب) ٤(

 ١٤٤ص". إشكالي ة التعريب في ضوء هوي ة اللغة العربي ة: "نعجة، سهى) ٥(

  ١٨٠-١٧٩، ص ص ١٩٦٢المكتبة الأهلية، بيروت، . دراسات في فقه اللغة: الصالح، صبحي) ٦(



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٥٤

أقوال المتقد مين تارة، وعلى معرفة المصن فين الشخصية على تفاوت دقتها تارة أخرى وعلى معايير 

  .)١(ق بين المعر ب والد خيلصوتي ة في الأقل من ذلك، إضافة إلى انعدام التمييز الدقي
  

  

تعريب الاسم : "وقد توارثت بعض المعجمات العربي ة عن بعضها الآخر، حد  التعر يب القائل  

لكن  أحد ا من اللغويين القدماء لم يحاول أن يبين ما " الأعجمي  أن تتفوه به العرب على منهاجها

المعر بة واستنبطوا منها قواعد اختلفوا فيها تعنيه كلمة منهاجها ثم جاء علماء التعريب إلى الكلمات 

إذ إن  كلامهم لم يكن مبني ا على البحث والدرس وإنما كان مبني ا على الظن والتوهم؛ فكل كلمة لم "

يشتهر فيها استعمال جاهلي  دخيلة وإذا كانت دخيلة فهي إن تكون عند أحدهم فارسي ة، وعند آخر 

ة، ولم يهتدوا إلى أن  بين العربي ة والعبراني ة والسرياني ة والحبشي ة عبراني ة أو سرياني ة، أو حبشي 

  ".)٢(ولغات أخرى علاقات تاريخي ة
  

  

وقد نقل المحدثون عن القدماء خلافهم في المعر ب والد خيل فاشترط بعضهم الوزن   

رون والصيغة لمي ز المعر ب من الد خيل، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط ذلك، في حين ذهب آخ

إلى اعتماد العامل الزمني في تمييز المعر ب من الد خيل كما مر  بنا عند تحديد مفهوم المعر ب 

وقد أدى هذا الخلاف إلى الالتباس في بعض الألفاظ فلفظة . والد خيل من وجهة نظر المحدثين

نها ؛ كو)٣(عد ها حسن ظاظا من باب الد خيل وإن جرى عليها تحريف طفيف في النطق) تليفون(

، على اعتبار أن ه )٤(متأخرة عن عصر الاحتجاج، في حين عد ها كارم السيد غنيم من باب المعر ب

واشتقوا منها ) تلفون: (قد جرى عليها بعض التعديل والتغيير من خلال التعريب الصوتي فقالوا

ة دعت إليها ورأى آخر أن ها من معر بات ألفاظ الحضارة العام ة التي خضعت لظروف عفوي . ت ل ف ن 

ضرورة الاستعمال، وكان من الصعب وضع معيار لضبطها أو تقعيدها فهي أشبه بكيانات مستقلة 

، ومثلها )تيليفون(و) ت ل يفون(تعامل كل لفظة منها في إطار ملابسات نقلها واستعمالها، لذا فهي تلفظ 

) طاكسي: (تلفظ) تكسي(ومثلها ل فظة ) زلاطة(و) صلاطة(و) سلاطة: (تلفظ) السلطة(لفظة 

  ).تكس(و) تكسي(و
  

  

وإذا رصدنا استخدامات كثير من المثقفين والمتخصصين نجد أن هم قد أحجموا عن توظيف   

  :وحدات معجمية نحو

                                                  
  ٧٤٨، ص ١٩٩٧، ٤، ج٧٣، م لعربي ةمجلة مجمع اللغة ا" نحو منهجي ة للتعر يب اللفظي: "خسارة، ممدوح) ١(

  ٨، ص ٤، ص ١٩٦٨دار العلم للملايين، بيروت، . فقه اللغة المقارن: السامرائي، إبراهيم) ٢(

 ٧٩ص . كلام العرب: ظاظا، حسن) ٣(

  ٦٦ + ٦٥مصر الجديدة، القاهرة، ص ص . اللغة العربي ة والصحوة العلمي ة الحديثة: غنيم، كارم السي د) ٤(
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 ٢٥٥

) Phonedت ل فن (، و)Phisyologisedف س لج (، و)Programب رمج (، و)Automateأت مت  (

وا إلى تداولها تداولوها على استحياء وغيرها في نتاجهم المكتوب أو المسموع، وإذا اضطر

) سفسطة(و) فلسفة(بوضعها بين هلالين تنبيها  إلى عجمتها مع أن هم يوظ فون مثيلاتها القديمة نحو 

بوصفها عربي ة قحا ، وكأن هم في سلوكهم هذا ي قر ون بعروبة الوحدة المعجمي ة باعتبار ) هرطقة(و

عجمات القديمة أو الحديثة على أن ها مدخل معجمي  قابل الزمن من جهة، وباعتبار د ر جها في الم

فالحكم على ما هو معر ب وما هو دخيل يظل  نسبي ا  لا يمكن أن نجزم . )١(للت والد من جهة أخرى

بحقيقته، فلا يوجد دليل صوتي  أو صرفي  يثبت انتقال لفظ أجنبي  إلى العربي ة، هذا عدا افتقار معظم 

عريب إلى الت خصص في علم التعريب، والإلمام باللغات الأجنبي ة من حيث العاملين في مجال الت

  .أصواتها وصرفها وتطورهما
  

  

 :المعر ب والد خيل في الس ياق الاجتماعي

إن  الد خيل والمعر ب في الوقت الحاضر لم يقفا عند حدود استعمال الألفاظ التي لا يوجد لها 

  .ها بل نشط في ميادين الحياة كافةمقابل في العربي ة أو عند ألفاظ  يجهل

  :)٢(فمن الد خيل في السياق الاجتماعي  قولهم

 .وهي إنجليزية. إلى اللقاء: أي) باي باي( -

 .وهي فرنسية. مقصف: أي) بوفيه( -

 .وهي إنجليزية. هاتف: أي) تلفون( -

 .وهي لاتينية. طاغية أو مستبد: أي) ديكتاتور( -

 .وهي إنجليزي ة. زخرفة: أي) ديكور( -

 .وهي فرنسي ة. حمية: أي) ريجيم( -

 .وهي إيطالي ة. محبرة أو أختام: أي) ستامبا( -

 .وهي إنجليزي ة. شطيرة: أي) سندويش( -

 .وهي إنجليزي ة. لفافة تبغ: أي) سيجارة( -

 .وهي إنجليزي ة. حلقة نقاش أو حوار: أي) سيمينار( -

 .وهي إيطالي ة. مكتب: أي) طاولة( -

 . إيطالي ةوهي. قائمة حساب: أي) فاتورة( -
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 .وهي إنجليزي ة. إرشاد جامعي: أي) إرشاد أكاديمي( -

  موافق، وهي إنجليزي ة: أي) أوكي( -

  

  :)١( ومن المعر ب قولهم

  )ب ر يد ه د م(معر ب ) فارسي ة(الرسول أو الرسالة وهي : أي) بريد (-   

  معر ب در اخما) يوناني ة(مبلغ من المال وهي : أي) درهم (-   

  )آب ري(معر ب ) فارسي ة(إناء وهي : أي) الإبريق (-   

  )أست وانة(معر ب ) فارسي ة(الس ارية وهي : أي) الإسطوانة (-   

  )أود(معر ب ) هندي ة(العلو : أي) الأوج (-   

  )ب رنام ه(معر ب ) فارسي ة(الورقة الجامعة للحساب : أي) الب رنام ج  (-   

  )بوستان(ر ب مع) رومي ة(الحديقة : أي) الب ستان  (-   

  )بنك(معر ب ) فارسي ة(المخدر : أي) البنج (-   

  )بوس ه(معر ب ) فارسي ة(الت قبيل : أي) البوس (-   

  )د ن ار(معر ب ) فارسي ة(مبلغ من المال : أي) الد ينار (-   

  )Shoot(ضربها : الكرة أي) ش و ت (-   

  )Puncture(فارغ من الهواء : العجل أي) ام ب ن ش ر (-   

  )Hysteria(ج نت  : أي) ه س ت رت  (-   

  )Montage(جمع ته ورت بته : أي) م ن ت جت (-   

  )Format(إعادة برمجة : أي) فر م ت ة (-   

  )Message(بعثت لك رسالة : لك أي) م س ج ت (-   

  )Finish(ترك : العمل أي) فن ش (-   

  

اق الاجتماعي  أن هما لم يستخدما لحاجة في  والملاحظ في استعمال المعر ب والد خيل في السي

المنظومة اللغوي ة العربي ة وإن ما لأسباب أخرى قد تكون ناجمة عن ولع المغلوب بالغالب أو عن 

شعور المرء بعجز اللغة العربي ة عن إسعافه بلفظ يعب ر عن مقاصده؛ فاجتاح المعر ب والد خيل 

  . لسي اق اللغوي  بلا هوي ةالعربي ة في مجالات الحياة كافة تارك ا ا
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الت باين بين الأقطار العربي ة في اعتماد معر ب واحد، فعلى سبيل المثال، لقد ات ف ق : اني والملحظ الث

في العربي ة إلا أننا نسمع في بعض ) مهندس(الفارسية الأصل إلى ) مهندز(على تعريب كلمة 

  ).يا باش مهندز: (فيقولون) مهندز(اللهجات المصري ة من ينطقها بلفظة 

ستخدام اللفظ الدخيل في التواصل أكثر إيجابي ة أحيانا  من استخدام المقابل إن ا:  والملحظ الثالث

وآخر ترجمها ) جو ال(نجد أن  هناك من ترجمها إلى ) Mobile(العربي له؛ فإذا نظرنا إلى لفظة 

مما يعيق الوصول إلى معر ب ) خلوي(وآخر ترجمها إلى ) نق ال(وآخر ترجمها إلى ) محمول(إلى 

دي إلى انقطاع التواصل أحيانا  وفوضى استعمال المصطلحات؛ فتخيل أنك لا تعر ف موح د وقد يؤ

الذي بجانبك، ) المحمول(وط ل ب  منك أحدهم أن تعطيه ) جو ال(إلا ) Mobile(لفظ ا معر با  للفظة 

 ريب؛ فاللغة هي جسروكأننا انتقلنا بالتعريب إلى التغفإنك لن تعر ف ماذا يريد، ولن تتواصل معه، 

  .التواصل بين الناس، واللغة التي يت م التواصل بها، لغة حي ة موظ فة
  

  

  :موقف العربي ة من الد خيل  
  

  

    الد خيل يمثل  طوفانا  في الاستعمال اليومي للغة العربي ة فلا نكاد نسير خطوة في السياق اللغوي 

  : حتى نتعثر في لفظ دخيل فيه؛ فكان الط رح، والتسآل

العربي ة منه بعد أن كان وسيلة إلى أن أصبح يتحف ظ عليه بسبب كثرته وطغيانه على  ما موقف -١

  ؟معجم اللغة

  ؟ ما الموقف من ه في ظل من يعتنق النقاء النسبي  للعربي ة-٢
  

  

التبادل اللغوي  بين اللغات ظاهرة صحي ة، قديمة، حديثة، عرفتها اللغات منذ القدم وما زالت 

تصال الحضاري بين شعوبها؛ فقد ذكر المسعودي في مروج الذهب إن  تتعاطى معها نتيجة الا

وإنما : "العرب حر صوا على الأخذ بالألفاظ المحلي ة في مختلف المناطق التي ترددوا إليها، يقول

وإنما نخب ر عن عبارة "، " نعب ر بلغة أهل كل بحر وما يستعملونه في خطابهم فيما يتعارفونه بينهم

  ")١(تعملونه في خطابهمكل بحر وما يس
  

  

  

أن  رؤبة بن العج اج والفصحاء كالأعشى وغيره ر ب ما استعاروا الكلمة من :      وذكر أبو حاتم

كلام العجم للقافية ل ت س تطرف، ولكن لا يستعملون المستطرف ولا ي صر فونه ولا يشتقون منه 

أنا : (ما أضحكوا م ن ه كقول العدويالأفعال، ولا يرمون بالأصلي  ويستعملون الم س ت طرف ور ب 

  .الن ق ي  من الع يوب: أي) العربي  الباك
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) س ن ة(أو ) س نا( أ م  خالد  خميصة وأشار إلى ع ل م ها قال -صلى االله عليه وسلم–ولم ا كسا الن بي  

  .)١(بالح ب شي ة ) ح س ن (بالت شديد، ومعناه 

الأخرى وتصرفوا فيها، إما بالترجمة، أو التعريب، أو      لقد تعاطى العرب مع لغات الأمم 

التدخيل، حتى أنن ا نلاحظ أن هم كانوا يلجأون لاستخدام الألفاظ الأجنبي ة رغم وجود نظائرها في 

العربي ة فقط من باب الاستطراف كما مر  بنا، أو رغبة في التأنق ليس إلا على نحو ما تم  في لفظة 

  . من الزاي رغبة في إحداث التناسق مع الصوت المجاور فقطحيث أبدلت السين) مهندس(

      ومع ذلك لم تستطع الألفاظ الد خيلة أن تفرض هيمنتها على اللغة العربي ة كما هو الحال الآن، 

ورب ما يعود ذلك إلى أن  العرب كانوا أصحاب السيادة في العالم القديم فأثروا في الحضارات 

ي ظل إحساسهم القوي  بالت فوق تجاه الآخر عاملوا لغتهم على أن ها أفضل الأخرى وتأثروا بها، وف

اللغات؛ فسخ روا سليقتهم الل غوي ة لخدمة هذه الألفاظ فاكتست ثوب العربي ة ودخلت في نسيجها وبثت 

ومع تقادم الز من أصبحت جزءا  من المنظومة اللغوي ة العربي ة التي . فيها من روحها فانصهرت فيها

، أي الشطيرة المحشوة، لفظة إنجليزية نسبة إلى مبتدعها )السندويش(ك في عدم عروبتها؛ فلفظة ي ش

 ومع مرور الزمن ومرافقة المقصود من استعمالها لها، سارت حتى شاعت Sandwichاللورد 

فالاستعمال له الد ور الأكبر في تغليب . وتداولتها الألسن فصارت بمنـزلة الأصيل أو طغت عليه

والد خيل إذا اندمج في اللغة المستخدمة وانصهر في استخدامات العربي ة تنوسي . صيل أو الد خيلالأ

  .ومنح الجنسية العربي ة وأصبح جزءا  من أفرادها

      ويذكر أن التاريخ المعجمي عند العرب سجل أن  الزمخشري  استشهد لأدباء وشعراء عصره 

ي ذلك أن  روح اللغة تكمن في تراكيبها الدلالي ة لا في وكانت حجته ف. وما قبلهم من المولدين

ألفاظها فحسب، فالألفاظ المعر بة لا تشكل خطرا  على اللغة مالم تزعزع النظام النحوي  والصرفي 

واللغة ليست مجرد ألفاظ مفردة، بل هي بناء . لهذه اللغة لأن ها في مستوى دون التراكيب الدلالي ة

لأفعال والأسماء ت برز في مجموعها ما تنطوي عليه اللغة من فكر وذوق ملتحم قوامه الحروف وا

وحضارة، والألفاظ المعر بة تسبك في هذا البناء دون أن تؤثر على كيانه اللغوي بل رب ما زادته قوة 

  .)٢(وسعة، ودل ت على مرونة العربي ة

لمفردة وامتد إلى مستوى      لكننا نلاحظ إن أسلوب التدخيل تجاوز استخدام مستوى الألفاظ ا

التراكيب الدلالي ة وأصبح حقيقة واقعة نلمسها في سياقنا اللغوي ؛ فالتدخيل تطو ر في ضم كلمة إلى 

كلمة لانقياد لسان المتحدث بها واسترساله؛ فتداخلت اللغتان معا  مما أدى إلى زعزعة النظام 
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سيستسهل استعمال ) بسيط (Easy كلمة التركيبي والنحوي للغتين معا ؛ فإذا استعمل أحدهم مثلا 

 Finalفإنه ينقاد إلى استعمال ) امتحان (Examوإذا استعمل ). لا تقلق (Take it easyعبارة 

Exam ) امتحان نهائي .( وإذا استعملCase) حالة ( سيستعمل عبارةIn my case) في حالتي (

  . فيربطهما بالضميرCheck it، و Check upسيستعمل ) يفحص (Checkوإذا استعمل كلمة 
  

. إن مثل هذا الاستعمال يكون فقط على مستوى المنطوق في التواصل اليومي:      وقد يقول قائل

والحقيقة أننا لا نضمن مع مرور الزمن والإلف بهذا الاستعمال أن ينتقل هذا الأسلوب إلى مستوى 

ن نلحظ هذا في كتابات تقارير الط لبة أو الكتابة عندما يتعذ ر على الذ هن تذك ر المقابل العربي، ونح

  .في سؤالهم أحيانا  عن المقابل العربي لتعبير أجنبي ما، مع أن المقابل العربي معروف مشهور

  هذا موقف أهل اللغة القدماء من الد خيل، فما موقف المحدثين؟

 يخفت تبع ا لذلك الأفول،       لقد أفل نجم  الحضارة العربي ة والأسباب كثيرة، فبدأ الاهتمام باللغة

وأصبحت اللغة العربي ة تعيش في مأزق في ظل حضارة ليست من نتاج أبنائها؛ فالفكر، والعلم، 

والمنتجات، والعادات والتقاليد غريبة عنها حاضرة في التعاطي بها، فكان التعبير عنها دافع ا قوي ا 

 في ظل إغراق العربي ة بالألفاظ )١("نا والحاجة إلى التعبير أقوى من صحة اللغة أحيا. "للتعريب

للمفتاح الذي ي بدئ عمل ) Switch= سويتش (فنحن نقول اليوم . الأجنبي ة بفعل الانفتاح العشوائي

) مذياع (Radio، ومثلها راديو ... اسم فاعل فعله بدأ ) = البادئ(آلة، وكان بإمكاننا أن نقول 

، )مولد كهربائي (Dynamoودينامو ) أهلا  (Helloوهالو )  فرملة–كابحة  (Brakeوبريك 

وقد ن ظ ر  إلى الألفاظ في ). مستلزمات آلية (Hard ward، و )مستلزمات فكري ة (Softwareو

أن ها لا تفسد  بالد خيل، بل حياتها في هضم هذا الد خيل؛ فمقدرة اللغة على "المنظومة الل غوي ة العربي ة 

ة وخصيصه لها؛ إذا هي صاغته على أوزانها وص بته في قوالبها تمث ل الكلام الأجنبي ، تعد مزي 

  .)٢("ونفخت فيه من روحها وتركت عليه بصماتها
  

       ومنهم من رأى أن لا ت عر ب اللفظة الأعجمي ة إلا إذا كانت قليلة الاستعمال أو نادرة لا 

 وإلا فإن كان استعمالها عام ا يستعملها إلا طائفة من الناس وإن كانت هذه الطائفة عديدة الأفراد،

وقد دخل في حاجيات الكبير والصغير فينظر إلى تلك الكلمة فإن كانت كثيرة الحروف أو ثقيلة على 

اللسان فلا بد حينئذ من وضع مرادف لها في العربي ة وإلا فإن لم تكن كذلك فلا بأس من اتخاذ 

صرين في وجوب إلحاق المعر ب بأوزان ومنهم من ذهب إلى أن تشد د المعا. )٣(الأعجمية نفسها
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لأن ) نوروز(أكثر من ) نيروز(، مستشهد ا على ذلك باستخدام العرب لكلمة )١(العربي ة من السخف

  .نيروز أدخل في كلامهم مع أن ها لم تأت  على أوزان العربي ة

حرارة، ع ر بت إنجليزي ة من اليوناني ة معناها ميزان ال): الترمومتر(      ويستشهد آخر بكلمة 

مقياس (منحوتة من ) قسحار(بالم حرار، اسم آلة من حر ، أو تعر ب بالنحت من مدلولها فيقال 

داعي ا أهل العربي ة إلى الاعتبار بهذه اللفظة فهي يوناني ة ومع ذلك لم يأنف الإنجليز ). وحرارة

إلى لغاتهم مشيرين في والفرنسيون والاسبانيون والبرتغاليون والإيطاليون وغيرهم من نقلها 

معاجمهم إلى الأصل المأخوذ عنه، ولذلك س ه ل  على أبناء كل لغة أن ينهضوا بلغتهم جري ا مع 

ثم  يتساءل وكيف تنهض الأم ة . مقتضيات العصر، أم ا العربي ة فإذا فعلت ذلك، قامت الدنيا ولم تقع د

  .)٢(إذا ظلت لغتها جام دة، وهل معنى الجمود غير الموت

     إن نا وإن ك نا نتفق مع بعض هذا الكلام إلى حد  ما إلا أن ه من الواجب لفت الانتباه إلى أن هذا  

الكلام مقبول  لو أن عدد الألفاظ الد خيلة إلى العربي ة قليلة محدودة، بحيث لا تشك ل ظاهرة لغوي ة في 

د يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى؛ عربيتنا، أما وأن  هذه الظاهرة تتفشى في اللغة شيئ ا فشيئ ا فق

نستنهض بها همم أهل اللغة الغيارى عليها فنعر ب مثل هذه الألفاظ وفق آلية تسير على نهج الأوائل 

في كلامهم على أن يت م ذلك بسرعة وتتم  على مستوى عربي  قومي ، وأن نحاول أن نعيد للحضارة 

لا باستهلاكها، وأن نعيد النظر في مجالات حياتنا كاف ة، العربي ة بريقها وألقها؛ بإسهامنا في صنعها 

  . ونتخلص من كل مظاهر الجمود والتخلف فتصبح لغتنا مصد رة للألفاظ لا مستوردة مستهلكة فقط

        وحتى لا ي حكم  علينا بالتطر ف والتعصب للغة العربي ة، فإن ه من الممكن أن ننظر إلى الد خيل 

 يرفد  اللغة بثروة لفظي ة؛ فوجوده بشكل قليل ومعتدل لا يقلل من شأن العربي ة، على أن ه أمر طبيعي 

بل هو مؤشر  على رحابة اللغة ومرونتها ومقدرتها على التعامل والتفاعل مع نمط الحياة السائد، 

يا فهي ديمقراطي ة، رومانسي ة وأيدلوج: ولا سي ما إذا شاع استخدام الد خيل، وقبله الذوق العربي ، مثل

مصطلحات عالمي ة مشتركة، والإفراط في قبول الد خيل والإغراق فيه كالمبالغة في رفضه والانكفاء 

على الماضي في غربتهما؛ فالأم ة لا يمكن لها أن تكتفي برصيدها الل غوي  الموروث، والاقتراض 

  .س ن ة تلاقح الحضارات

محاولات جادة في طمس الهوي ة العربي ة؛         واجهت اللغة العربي ة مع بداية عصر النهضة 

فقتلت الر وح الإبداعي ة التي قادت بدورها إلى البعد عن اللغة العربي ة واعتماد اللغة الأجنبي ة كلغة 

للتدر يس في الميادين العلمي ة، فكان مطلب التعريب مطلب ا قومي ا وعلمي ا ولغوي ا للإنسان العربي  

                                                  
  ٧٦، ص ٦٩، ص٢، ج"ربمحاضرات في تاريخ لغة الع: "الر اوي، طه) ١(

 ١٠٧-١٠٦ص ص . دراسات في تأصيل الم عر بات والمصطلح: انظر قنيبي،حامد صادق) ٢(
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تطور، والتخل ص من التبعية والجمود، ومعو لا  عليه في توحيد الكيان العربي ، متوسلا  به التقد م وال

وإضفاء الصبغة العربي ة عليه؛ فاللغة ت كو ن هوي ة الأم ة، ولا يمكن لأي  أم ة أن  يكون لها وجود إلا 

ي تها وعدم وذوبان لغتها يعني فقدان هو . إذا كانت لغة فكرها لغتها الأم ؛ فكيانها من كيان لغتها

  .تمي زها
  

  

       وأنشئت مجامع اللغة العربي ة لمواجهة هذه الظاهرة كالمجمع العلمي  في دمشق ومجمع اللغة 

العربي ة في مصر، وفي العراق وفي الأردن؛ فأصدر مجمع اللغة العربي ة بالقاهرة القرارات 

  :)١(الآتية

 المجمع في إجازة استعمال بعض الألفاظ   من حيث المبدأ لا مانع من التعريب طوع ا لقرار-١

  .الأعجمي ة عند الض رورة على طريقة العرب في تع ريبهم

   ومن حيث المبدأ لا مانع من الاشتقاق من المعر ب طوعا  لقرار المجمع في جواز اشتقاق -٢

  .الفعل من الاسم الجامد المعر ب ووزنه من الثلاثي وغير الثلاثي

يقتصر في الاشتقاق من المعر ب على الحاجة العلمي ة، ويعرض ما    ومن حيث التعريب -٣

ومن الألفاظ التي أجازوا . يوضع من المشتقات من المعر ب على المجمع للن ظر فيه

  ). ف ل ت ر(و) م غ ن ط(و) ت ل ف ز(و) ف ب رك(و) ج ب س(و) ت ل ف ن(و) ك ه رب: (تعريبها

تعريب، جهود طي بة، إلا أن  الاعتراف بواقع اللغة العربي ة إن  جهود المجامع اللغوي ة ومنهجها في ال

الراهن فضيلة؛ فالد خيل أخذ يستشري في لغتنا وينهال عليها من كل حدب  وصوب، لضرورة  أحيانا  

  :                        ودون ضرورة أحيانا  أكثر ولسان الحال يقول

  راش                تكاثـرت  الظ بـاء  علـــى خــ

                                                فمـا يـدري خــراش  مــا يصيـد 

  :        ولم ي ع د الوقوف على الأطلال والبكاء  على الماضي أمرا  مجديا ، فكما ي قال

                لا ت ق ــل  أصـلي وفصـلي أبـــد ا

     إنـما أصـل الفتى مــا قـد حصـل                                           
  

  

  : ولنقف وقفة أناة وإمعان نظر في الواقع ونتساءل

هل يمكن لل غة العربي ة أن تكون لغة عصرية قادرة على الإيفاء بمتطل بات الحياة في ظل هذا 

  التوغ ل للغة الأجنبي ة؟

                                                  
محمد خلف االله أحمد ومحمد شوقي أمين، الهيئة العامة لشؤون المطابع : إخراج. في أصول اللغة: انظر مجمع اللغة العربي ة المصري ) ١(

  ٢٥٢ - ٢٥١، ص ص١٩٦٩الأميري ة، 
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ليها، وقد يكون أفضل رد  على هناك ادعاء أن الاكتشافات كثيرة وليس في العربي ة كلمات للدلالة ع

اعتراض ضخم في الظاهر، فارغ في الحقيقة، وإن هذا "إن هذا : هذا قول إبراهيم مصطفى

الاعتراض يصدق على جميع اللغات؛ لأن اللغات ما دامت موضوعة فألفاظها إنما وضعت طبقا  لما 

 معلوم، ومستكشفه فكل مستكشف كان غير. هو معلوم لا لما هو مكتوب في طي الخفاء والغيب

 )١("وباب الاصطلاح ليس مغلقا  في العربي ة ومفتوحا  في غيرها. يصطلح له على لفظ يتخذ اسما  له

واللغة طاقة ساكنة، إذا ما خرجنا بها من طور التأزم والصراع مع اللغات الأخرى إلى طور 

  :طلب اتخاذ التدابير الآتيةالحوار والعمل الجاد فسنجدها تحو لت إلى طاقة متحركة هائلة، وهذا يت
  

  

 الن ظر إلى اللغة العربي ة نظرة موضوعي ة وإيجابي ة ملؤها الإعجاب والبعد عن التعصب بما -١

يجعلها مواكبة لعصرها؛ فالإيمان باللغة هو الخطوة الأولى من أجل رقي ها، والخجل منها أول 

  .مسمار ي د ق في نعشها

  :لتعليمي ؛ فالعملي ة التربوي ة التعليمي ة تحتاج إلى نقلة نوعي ة تقوم على الاهتمام بالواقع التربوي  وا-٢

إعداد كتب تعليمي ة تسعى إلى نقل المتلقي من وضع السكون إلى وضع الحركة والإنتاج،  )    أ 

  .والبعد عن التلقين والت قليد

  .التعليمي ةالتركيز على دور المعلم بوصفه محورا  أساسيا  من محاور العملي ة )  ب 

  .ضرورة التطوير والتغيير المست مرين في العملي ة التربوي ة برم تها)  ج  

 تنمية الوعي الثقافي  والاجتماعي  تجاه اللغة العربي ة بصفتها لغة إنتاجي ة معاصرة وذلك بتأكيد -٣

المقروءة (ضرورة استخدامها في مجالات الحياة كاف ة ونخص  بالذ كر وسائل الإعلام 

  .لما لها من مساحة انتشار واسعة وتأثير على لغة المتلقي وفكره) المسموعة والمرئيةو

 ضرورة الاهتمام بالظواهر اللغوي ة وعدم إغفالها أو تركها، وضرورة التخطيط اللغوي  لها وهذا -٤

يقع على عاتق الهيئات والمؤسسات الإداري ة والتربوي ة والسياسي ة؛ تخطيطا  يستهدف كل ما 

بما يفضي إلى تعزيز مكانتها على ... تعلق بقضايا اللغة من تنقية وتيسير وإصلاح ي

  .القومي  والعالمي  ويجعلها في بر الأمان: المستويين

 المساهمة الفاعلة في الإنتاج الحضاري  للحصول على حي ز علمي  وتراثي  في الخريطة العالمي ة -٥

  .ك سلطة معرفي ة ت رسخ أركانهاللتكنولوجيا، فمستقبل اللغة يرتبط بامتلا

     إن  اللغة العربي ة هي الحاضنة للهوي ة الثقافي ة، لذلك فإن المحافظة عليها وحمايتها من عوامل 

الهدم التي تفتك في بناء نظامها واجب مقد س يفرض علينا تسليط الضوء على خطورة التقليل من 
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 في الإعلام، وعدم حمايتها من الد خيل عليها من اللغات أهمي تها في التعليم، والت ساهل في استخدامها

  .الأخرى، وعدم مواكبتها للت طورات التقني ة

      ولنبدأ بعلاج ظاهرة استشراء الد خيل في اللغة؛ بالت حذير من خطره، وتنقية اللغة من شوائبه، 

ا اللفظ الأجنبي الذي يوجد ودعم المجامع الل غوية للتبصر في هذه الظاهرة وضبط استعمالها ولا سي م

  .له مقابل عربي ، ولا بد  لنا من اتخاذ التعريب كأداة لتأكيد هو ي تنا وفرض وجودنا

  :خ لاصات وتوصيات

بعد هذا التطواف في مشكلة المعر ب والد خيل بدءا  من المصطلح وانتهاء  بالهوي ة فإنه من   

  :ن خ لاصات وتوصياتالجدير أن ن شير إلى أهم ما خ لصت إليه الدراسة م

 إن  علماء اللغة القدامى لم يفر قوا بين المعر ب والد خيل بشكل دقيق وإن  التعريب عند -١

معظمهم كان يعني نقل اللفظ الأجنبي  إلى العربي ة، كما أن هم لم يحسنوا تمييز العربي  من 

 أساس معين للتفرقة الأعجمي ، أم ا علماء اللغة في العصر الحديث فقد اختلفوا في اعتماد

بين المعر ب والد خيل؛ إذ اعتمد بعضهم العامل الزمني  في التفرقة بينهما معتبرا  جميع ما 

دخل العربي ة من ألفاظ أجنبي ة قبل عصر الاحتجاج هو من باب المعر ب، وجميع ما دخل 

مد البعض العربي ة من ألفاظ أجنبي ة بعد عصر الاحتجاج هو من باب الد خيل، في حين اعت

الآخر الوزن والصيغة للتفرقة بين المعر ب والد خيل، فعد  جميع ما دخل العربي ة من ألفاظ 

أجنبي ة وجاءت على أوزانها وصيغها من المعر ب بغض  النظر عن العامل الزمني ، وعد  

جميع ما دخل العربي ة من ألفاظ أجنبي ة ولم يجئ على أوزانها وصيغها من الد خيل بغض  

  .لنظر أيضا  عن العامل الزمني ا

  ولذا فإن ه من الأفضل أن تحل إشكالات الاختلاف الملاحظة في أعمال القدماء والمحدثين في 

تمييز المعر ب من الد خيل بأن ي حذف الازدواج في استعمال المصطلحين وأن ي ك تفى باستعمال 

لعربي ة من اللغات الأخرى من للدلالة على كل ما يدخل ا) الد خيل(مصطلح واحد منهما هو 

المقترضات؛ لأن ه حقيقة لا يوجد قاعدة مط ردة في م ي ز المعر ب من الد خيل، فلكل لفظة 

. ملابساتها وتخريجاتها التي لا تجعل عملي ة التعريب، عملي ة واضحة منذ بدايتها إلى نهايتها

أن تتفوه به العرب على  ":حت ى أن كلام الجوهري في اعتبار اللفظ الأجنبي  معر با  هو

يجيز أن تستعمل بعض الألفاظ : "، وقرار مجمع اللغة العربي ة الذي ينص على أن ه"منهاجها

: ، فيهما غموض لأن مصطلحي"الأعجمي ة عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم

  .منهاج وطريقة مبهمان من حيث تحديد المقصود بهما

بت  في التمييز بين لفظة وأخرى من حيث أنها معر بة أو دخيلة وأن    إن ه من الصعوبة بمكان ال-٢

الحديث في هذا الأمر يتطلب معرفة جيدة باللغات الأجنبي ة  إلى جانب العربي ة، ودراسات 
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لغوي ة متقد مة ودقيقة تبحث في هذه اللغات وأصواتها وتطورها؛ فلا نجد دليلا  صوتي ا أو 

  .جنبي  إلى العربي ةصرفي ا يثبت انتقال لفظ أ

   يجب ألا  يكون عامل سيل المصطلحات المتدف ق دائما  عائقا  بوجه التعريب، فليس من -٣

المفروض أن يجد أهل العلم عند المجامع والهيئات المعني ة بالتعريب مصطلحا  جاهزا  لكل 

علمي ، وهم فكرة علمي ة دقيقة أو كشف علمي  جديد، وإنما يضع العلماء أنفسهم اللفظ ال

يستعينون بأهل اللغة في ذلك كلما دعت الحاجة إليه ولو لم يكن الأمر كذلك لتأخرت مسيرة 

وأن نبتعد عن التعقيدات في تعريب المصطلحات كعدم . )١(العلم في العالم المتقد م كثيرا 

في ) ٢٠٠٠(كما حدث في المؤتمر الذي ع قد عام . الاتفاق على مفهوم واحد لمصطلح ما

ضم عشرات الاختصاصيين، ولم يتفقوا على مفهوم واحد لمصطلح ) العولمة(ي حول دب

  ).العولمة(

  :   إن علماء اللغة وقفوا من الد خيل إذا دخل العربية موقفين-٤

تجاه يدعو إلى الاستبدال، وهو يسعى إلى نقاء اللغة وتنقيتها ويبحث عن الفصاحة، )   أ  

مستعمر وغاز ، ولذلك يسعون إلى نزعه واستئصاله، وهو ينظر إلى الد خيل على أن ه 

وهنا أظن أن ه لا يجوز أن يكون مفهوم الفصاحة ومطلبها حجر عثرة أمام كل جديد، 

  .فما تستوعبه اللغة العربي ة بقدراتها التوليدي ة والتعريبية يعد  من الألفاظ الفصيحة

 على مرونة اللغة وحيويتها وأن ه اتجاه يدعو إلى الاستعمال مشيرا  إلى أن  هذا يدل) ب 

  .يرفد اللغة بثروة لفظي ة، شريطة أن يكون دخوله إلى اللغة بحدود وضوابط

   لابد من الاعتراف باختراق الد خيل والمعر ب للمنظومة الل غوي ة العربي ة بشكل كبير، إذ شمل -٥

و ي ته، وإن تفش يه في اللغة جوانب الحياة كافة وأصبحا ظاهرة أفقدت الأداء الكلامي  العربي  ه

رافقته تشوهات في سلوكنا تتنافى مع عاداتنا وقيمنا إذ أصبحنا أحيانا  نتعامل مع الشخصي ة 

التي تضم ن كلامها ألفاظا  أعجمي ة على أنها شخصي ة مرموقة نسعى لأن نجاريها مع أنها قد 

  .تكون شخصي ة خاوية مهزومة

راحل تاريخي ة مختلفة واجهت هجمات شرسة لطمس هو ي تها، إلا أن ها    إن اللغة العربي ة وعبر م-٦

استطاعت أن تواجه هذا ... وبما سلكته من وسائل مختلفة كالتعريب والترجمة والنحت 

  .التحدي وتواكب تقد م الأم ة العلمي  والحضاري  فعزة مكانتها من عزة لغتها

 جديد فكما تخل صت من الاستعمار العسكري   يجب أن تركز الأم ة على حضارتها ودينها من-٧

والسياسي لا بد  لها من ثورة حضاري ة وفكري ة ت خرجها من سباتها وتعيد  لها مجدها، 
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فالاستعمار الفكري  والحضاري  أشد خطورة من الاستعمار العسكري ، فالأول يدخل إلينا 

 الطوعي يجهض لغتنا، بوعي ويفرض هيمنته علينا بكل ي سر وسهولة وبملء إرادتنا، فالتأثر

أو بدون وعي بسبب هذا الانفتاح العالمي  غير المنضبط حتى يصبح من الصعوبة بمكان 

  .مواجهته والتخل ص منه

   النهوض بدور المجامع والمؤسسات المناط بها القيام بعملي ة التعريب ودعمها ماديا  وتكاتف -٨

ك، وقد ي نشأ صندوق قومي  لدعم عملي ة الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق ذل

التعريب، فالتعريب خط دفاع قوي  عن هوي ة أمتنا، يحفظ محتوانا الل غوي  وينق يه من شوائب 

  .وتفعيل دور البحث العلمي، بحثا  وتطبيقا ؛ فلا تكون نتائج البحوث حبيسة أوراقها. الد خيل

 واحد بحيث تكون هذه المجامع عبارة عن    توحيد الجهود المجمعي ة تحت سقف مجمع لغوي -٩

خلايا منسجمة ومتناسقة يعمل كل منها في إطار واحد، فيعمل المجمع الموح د لها على توزيع 

العمل المصطلحي بين هذه الخلايا فتنجز كل خلية ما خصص لها من أعمال على أن تتعاون 

لية التعريب ثم يعمل كل كل خلية مع المؤسسات الأخرى كالجامعات وغيرها في إغناء عم

ثم إلزام بقي ة المجامع . مجمع على نشر ما أنجزه عبر مواقع خاصة على شبكة الإنترنت

  :)١(بالأخذ بما تم  نشره، واستعماله في سياقها اللغوي ، وهذا العمل يؤدي إلى النتائج التالية 

  .توحيد المصطلح والبعد عن اللغات العلمي ة المتعددة)    أ 

  .توزيع الجهد بين الخلايا)   ب 

  .الس رعة في الإنجاز)   ج 

  .الس رعة في انتشار المصطلح)   د 

  .فرض مصطلح نوعي منتقى) هـ

  وضع معاجم لغوي ة للألفاظ الد خيلة والمعر بة، وتعريف أبناء العربي ة بخطورتها على اللغة، -١٠

ويقع .  على اللسان العربي  وهو ي تهوأن استلاب اللغة يعني اغتيال الشخصي ة العربي ة والقضاء

الد ور الأكبر في هذا على الأسرة أولا  التي نلحظ تسلل الألفاظ الأجنبي ة وسريانها على ألسنة 

أطفالها والناشئة فيها؛ بجعل أبنائها يتمثلون العربية في أدائهم الكلامي  اليومي ؛ فاللغة أداة 

ثم  المدرسة والجامعة والمؤسسات الرسمي ة، فتعزيز للت واصل، وحقل للتعبير عن الهوي ة، ومن 

مكانة اللغة في نفوس أبنائها ضروري ، لأن اللغة وسيلة للحفاظ على الأصالة العربي ة 

... السياسي ة والاقتصادي ة والثقافي ة : والت خلص من السيطرة الإستعماري ة في مجالاتها كافة

للغتنا قبل أن نعر ب الألفاظ، فتعريب الألفاظ لا يفيد إذا ما ولنبدأ بتعر يب أنفسنا أولا   بانتمائنا 

                                                  
  ٨٠، ص ٢٠٠٨ة الث قافة، وزار. أثر مجمع اللغة العربي ة الأردني  في قضايا اللغة العربي ة: عليمات، فاطمة) ١(



                فاطمة عليمات"                                                              ب والد خيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوي ةالمعر   "

  
 

 ٢٦٦

بقيت العجمة مسيطرة على عقولنا، ولابد  من بيان دور العلماء الأوائل في التعامل مع الألفاظ 

الأجنبي ة الد خيلة حت ى غدوا علماء عصرهم وبرعوا في المجالات كافة، ولم يكونوا مجر د 

  .بعلومهم الشيء الكثيرناقلين، بل مبدعين ومضيفين 

   إحياء التراث في معالجة مشكلة طول العبارة المترجمة عن اللفظ الأجنبي من باب -١١

بالاستفادة من المصطلحات التراثي ة وبحالتها "الاقتصاد اللغوي  والتحليل من الجهد المبذول؛ 

  : فمثلا )١(" الحاضرة

يمكن أن تقابل بكلمة ). ة من الرصاصصدري ة واقي(أو ) سترة واقية من الرصاص: (يقال  

ويمكن ) الإضراب عن الطعام: (ويقال) ص د ر ة من الحديد: الز ر د ي ة: (تراثي ة واحدة هي

إن ربط . تع مد  الجوع: ومعناه) الت ج و ع(مقابلة هذا المصطلح المرك ب بالكلمة التراثي ة 

تيسير المادة اللغوي ة العربي ة "دعي من ا شريان اللغة بقلبها يمنحها حياة متجددة، وهذا يست

وتصنيفها حسب المعاني وتقسيمها حسب المواضيع، وتكوين مسارد لمصطلحات التراث 

، تكون في متناول أيدي المترجمين )٢("القديم في العلوم المختلفة وتكون مشروحة وموث قة

  .  ذلكوواضعي المصطلحات العربي ة وقد يساعد وجود الحواسيب الآلي ة في

   إصدار قرار سياسي  حازم يدعم تطبيق ما وصل إليه العلماء واللغويون والمجامع من نتائج -١٢

في التعريب  في مناشط الحياة الر سمي ة كافة، وليس على مستوى الد ولة الواحدة فقط بل 

عربي ة على المستوى العربي كاملا ، فيكون قرارا  سياسي ا  قومي ا  يصدر عن جامعة الدول ال

على أن يكون هذا القرار مقرونا  بالعمل والجهد المتواصل، والدعم والمتابعة وتفعيل نظام 

فنخرج من حي ز التنظير إلى . العقوبات على المخالفين حتى لا يكون مجرد حبر على ورق

  .حي ز التطبيق العملي الفعلي
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